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  تاري    خ الفلسفة
 نظرية المعرفة عند أفلاطون 04

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ن تناولهن خلالن الأسبوعي  ن القادمي  ن  
 .والآن، بعد ظهرن هذا اليوم، ننتقل إلى أفلاطون،ن وسأتبعن هذا النمطن العامن ف 

ن ن بالطبع ما ينكره المذهبن الاسم 
 
عد
ُ
ن ت  
ل، والت 

ُ
ن المُث  

ة ف   ،سنبدأ بنظرية المعرفة لديه، ثم نتناولن نظريتهن الشهي 
ا الحياة الطيبة .الأخلاقن ً ية،ن وأخي   ،ثم كيف يؤثرن كل هذا على فهمه لله والكون، ثمن فهمه للنفس البشر

 .والفلسفة الاجتماعية،ن ومان إلىن ذلكن

 

 والآن، للانتقالن إلى أفلاطون، دعونا نعود إلىن فلاسفة مان قبل سقراط والسفسطائيي  ن ، حيث ركزنان على
، أي نظامن الطبيعة ككل، والذين أثار  ،اتجاهي  ن فكريي  ن نشآ هناكن .يتعلق أحدهما بعلمن الكونياتن ما قبلن العلم 

ء عن حقيقةن ما يحكم الطبيعة  
ن شكوكهم،ن تساؤلاتن حول إمكانيةن معرفة أي شر  

 .بالنسبةن للسفسطائيي  ن ف 
ن ن لجهود علم الكونياتن ما قبل العلم 

 
ن نتيجة  

ز هذا السؤال المعرف   .ويير

 

ن .الدولةن المدينةن ونظامها الأمثل للعدالة  
 ،أما المحور الفكري الآخر الذي ركزنان عليه فهون مفهوم النظام الأخلاف 

ن تساؤلاتن معرفية، تساؤلات حولن المعرفة الأخلاقية ن لحياةن الفرد .وهذا بدوره يثي   
 .والنظامن الأخلاف 

 

ن صراعن بي  ن  
ا ف 
ً
ن المسائلن الأخلاقية؟ أم أننان عالقونن مجدد  

ان معرفة الحقيقة الموضوعية ف 
ً
 هل يُمكننان حق

ن يُصبح ن وضع نستر   
لن أخلاقية عالمية، أم أننان عالقونن ف 

ُ
 ادعاءات المعرفة والآراء الشخصية؟ هل توجد مُث

ن أو ء؟ بروتاغوراس، كمان تتذكرون .لذا، سواء ن اتبعنا منهج علم الكونياتن العلم   
 فيه كل إنسان مقياسًان لكل شر

ن  
، وبالطبعن ف  ن تتبلورن لدىن السفسطائيي  

 
ن الأسئلة نفسهان حولن المعرفةن مقابلن الشك

 
،ن فإن  

 منهج النظامن الأخلاف 
 محاولةن سقراطن لمواجهةن فكرهم .الآن،ن يرث أفلاطونن هذا النقاشن من سقراط، لذا سواء ن كان أفلاطون
ن كتاباتهن  

ن بتحسي  ن النفس، أون عنن تنظيم المدينة الدولة ف   يتحدث عنن الفضائل، أون عنن اهتمامه الرئيس 
ن علم الكونيات، أي نظامن الطبيعة  

ن بعضن المواضعن ف   
 .السياسية، أون عنن بعضن الأمور كمان فعل ف 

 

زن السؤال نفسه :كيفن لنا أنن نتيقن؟ كيفن لنا أنن نتجاوز الآراء المتباينةن نسبيًا؟ ن جميعن هذهن المجالات، يير  
 ف 

ن فكرن أفلاطون .والآن، هذا  
 ونرى أنن التوجه الذي بدأه سقراط، أي بدائلن البلاغة مقابل الجدل،ن يتبلور ف 

 .الأسبوع، تقرأون حوارن مينون لأفلاطون، إلىن جانب حواراتن أخرىن

 

ا ، حوارن مينو، يتناولن جوهرن هذه القضية، ويساعدكن علىن فهم علاقتها بالمسائل
ً
 وهذا الحوار تحديد

 الأخلاقية .السؤال المحوري الذي يركز عليه حوار مينو هون السؤال الذي لا يزال يطرحه الناس،ن وأظنن أن كلن
 أب وأم يطرحونه،ن وآملن أن يطرحه معظمن المربي  ن :هل يمكن تعليمن الفضيلة؟ن هل يمكن تعليم الفضيلة؟ ما

ن جوهره، هذا هو السؤال الذين  
ن .ف   

بيةن الأخلاقية، والتطور الأخلاف   زلنان نتحدث عن بناء الشخصية، والي 
 يناقشه حوارن مينو  :هلن يمكن تعليم الفضيلة؟ن

 

ن مان بالموضوع المرادن تعليمه
 
ء يتطلب،ن علىن الأرجح، امتلاكن المرء معرفة  

، بالطبع،ن أن تعليم أين شر  .من البديه 
 لذا،ن عندمان يسألن أفلاطون" :هل يمكنن تعليم الفضيلة؟"، يجعلن سقراط،ن الشخصية الرئيسية، يطرح السؤال

ة من ن بنير ن ضوءن ذلك، هل يمكن تعليمن الفضيلة؟ ستجد أن الحوار ينته   
ن المعرفة؟ن وف   الوسيط :ما ه 

ء وهمن لا يملكونن سوى آرائهم  
 الغموض .فبينمان لا يستطيعن السفسطائيون،ن ببلاغتهم، تعليم أين شر

ن الفاضلي  ن ن أيدي هؤلاء السفسطائيي  ن غي   
 
م الفضيلة،ن ف

ّ
عل
ُ
 .الشخصية،ن فإن البلاغة لان ت

 

ينن ذوي الأخلاق الحميدة والآباءن ض بهم معرفة الفضيلة، منن قادة المجتمع المتمي  
 ،لكن ن الأشخاص الذينن يُفي 

ن بيوتهم .فهل  
ن تعليمها .انظروا إلى نوعية أبنائهم،ن إلى الأبناء الذين ينشؤونن ف   

 يبدون أنهم لم يكونوا فعالي  ن ف 
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بية الأخلاقية،ن إلى جانب مجرد نقلن المعرفة ن الي   
 يُمكنن تعليم الفضيلة؟ن بالطبع، هناك عواملن أخرىن تؤثر ف 

 .بالفضيلة

 

ن معينة، كالفضائلن اليونانية الكلاسيكيةن كالاعتدالن والشجاعة والحكمة والعدل، ليس
 
ن فضيلة ن مان يُعتير  حت 

ن محاورةن مينون،ن لمن يتطرق  
ن يتجاوز مجرد معرفة جوهرن أي ن منن هذه الفضائل .وف   

 كافيًا .فالتطور الأخلاف 
 .أفلاطون إلى هذان العمق

 

ن إلى نظرية
 
ة ن أماكنن أخرىن .لكن بمجردن طرحن السؤال،ن ننتقل مباشر  

ن كتابن الجمهورية وف   
ان من ذلكن ف 

ً
من بعض

 
 يُقد

ان من مينون
ً
ن فعله هون توسيعن نطاق الصورةن انطلاق

 
 .المعرفة .الآن، مان أود

 

ن حوارات  
ن محاورةن مينون أو ف   

ن تناولها أفلاطون،ن سواءن ف   
 وللتعليق بإيجازن علىن مجموعة من المواضيعن الت 

ن مقتطفاتن من  
ن مقتطفات منن الندوة،ن وف   

ن محاورة مينون وف   
 أخرى حولن نظريةن المعرفة .ستجدونن ذلكن ف 

ن سنتناولها هذا الأسبوع  
ن المحاور الثلاثةن الت   .محاورةن فايدون .هذهن ه 

 

ن جوهرهان  
ن علىن التجربة، والتجربة ف   

ن بي  ن المعرفة والرأين المجردن .فالرأي مبت  زن ذلك التميي   ن جميعها، يير  
 ف 

ن  .مسألة إدراك حس 

 

،ن كما كانن لدىن ن أفلاطونن إلى أنن الإدراك الحس  ن العالم الذين نعيش فيهن .ويشي   
ن لأشياء محددةن ف   الإدراك الحس 

 .بعضن أسلافه، يميلن إلى أن يكون نسبيًا،ن أي نسبيًا لحالة أعضاء الحسن

 

ن .لذا ن بعض الأجسام باستمرار منن بعض النواح   بالنسبةن لحالةن وموقعن الجسمن الذي تشاهدهن .وبالطبع، تتغي 
 .فإن حالة الجسم مهمة للغايةن

 

ن ن متغي  ن نستر  ن معرفةن ثابتةن بحقائق ثابتة، بلن يميلن إلى إنتاج وع   بعبارة أخرى، لا يمنحنا الإدراك الحس 
ةن .كما ترى  .بتفاصيلن متغي 

 

ن حوار آخرن له، وهو حوار  
نهان بناء ن على التجربةن ليست موثوقة .والآن، ف  ن نكو   

اكمةن الت  ، فإنن الآراء المي   وبالتالى 
ن حوار تايتيتوس  

 ،تايتيتوس، وكل هذهن الحوارات تحمل أسماء شخصيات تظهر فيه، أون معظمهان علىن الأقل .ف 
 .يناقشن احتمالات مختلفة

 

ن نكتسبها  
ن الحقيقة الت  ن ،ن فهل يمكننا ببساطة أن نقولن إن المعرفة ه  ن الإدراك الحس   ،إذا لم تكنن المعرفة ه 

؟ هل هذا صحيح؟ لكن النقاشن يدور حول  أي الآراء الصحيحة، لا الخاطئة، بلن القائمة على الإدراك الحس 
ن ا،ن بل هون عرضة للتغيي 

ً
 .أن هذا التعريفن ليسن كافيًان ولا ثابت

 

ا
ً
ا،ن هلن يمكن أن تكون المعرفة إذ

ً
؟ حسن  كيفن لنا أنن نعرف الحقيقة إذا كانت مبنية فقطن علىن الإدراك الحس 

ن لسبب صحته؟ لكن هذا، بالطبعن ا إليهن تفسي 
ً
 ،رأيًا صحيحًان مبنيًا على التجربة الحسية، رأيًا صحيحًا مضاف

؟ ن على الإدراك الحس   
ن المبت  ن التفسي  ن الذي يمكنن تقديمه غي   يفتح بابًان واسعًا للتساؤلات .ما نوع التفسي 

نتجن إلا
ُ
ن لان ت  

 وهو مان قد يبدو مغالطةن منطقية .لذا يطرح السؤالن نفسه :إذا كان كل مان لدينا هو التجربة، والت 
ن تحديد الحقيقةن بدقة  

 .رأيًا، فسنجدن صعوبة ف 

 

ن محاورةن مينوس .قد يكون الرأي،ن الرأي  
 
ن ف ن مجازي منن أفلاطون، ربطها .وقد استخدمن هذا التعبي   أو بتعبي 

ن لأغراض عملية مثلن تجنبن العربات أثناء عبورن الشارع
 
 .الصحيح،ن مقبول
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ن الأمر، مثل  
ا إلى ربطن .هذا كل ما ف 

ً
ن عالمن التفاصيلن .لكنهن يحتاج حق  

 قد يكون مناسبًا للمهام اليومية ف 
 .الحصان

 

ء الذي يربط الرأين هون الجدلن  
ن .يحتاج إلى ربط .والسر

ً
ركن طليقا

ُ
 .سيتشتت إن ت

 

ن راسخة، أون ثابتة، أون ن غي  ن عن آرائك،ن فإنهان تبق   الجدل .لذا، مهما استخدمتن من أساليب بلاغية للتعبي 
 مقيدة، أون أيًا كانن التشبيه الذي تفضله، إلا من خلال الجدل .وهذا يطرحن السؤال :ما هون الجدل؟ يمكنك

 .تناوله بطرق مختلفة

 

ن جميع الأزمنةن والأماكن  
ن ف 
ً
ن إلىن استنتاج يكونن صحيحا

 
ن أمرن مان وصول  

ن العميق ف   .الجدل هو،ن ببساطة ، التفكي 
ء ما  

ن زمن أو حالةن معينة لسر  
ن ف  ن بمان يتجاوز النسبية،ن أين التفكي   .بعبارة أخرى، التفكي 

 

ن بما يتجاوزن ن أوقات مختلفة .التفكي   
ن بمان يتجاوزن نسبية الحواس المختلفة ودرجات حدتها المتفاوتةن ف   التفكي 

ن ما يربطه
ً
ن .وعند الحديث عن الجدل، غالبا ء ما، إلى حقيقة ما، ثابتة لان تتغي   

ن إلى شر  نسبية الإدراك الحس 
ن بما يسميه التذكرن

ً
 .أيضا

 

ان
ً
جع بهان شيئ ن تسي   

ن الطريقة الت  ن يكشف بها الجدل عن الحقيقة تشبه إلى حدن كبي   
 التذكر .لأنن الطريقةن الت 

ن الأمورن  .نسيته .أنت تعرف كيف تسي 

 

كن ببعضن سماتهان  ،أنت ببساطةن لا تتذكر مقابلة فلان أو فلانة .ولكنن عندمان أصف لك هذهن الشخصية،ن وأخير
ن  
ن قابلتهان فيها، تبدأن الذكرياتن بالظهور، كما نقولن .ورغم أنها ليستن واضحة ف   

 وربمان أبدأ بوصف المناسبة الت 
 .البداية،ن إلا أنكن تقول :أجل، الآن بدأت أتذكر، أستعيدن مان حدث

 

ن .إذن جاع فعلى 
،ن إلا أنهن لا يتعلق باستعادة تجارب محددة .بلن ينتج عنه اسي   الآن، يُحدث الجدلن هذا التأثي 

ن وجودن سابق  
ن ذهنكن كنتن تعرفها ف   

نك الجدلن من استحضارن حقائقن ثابتة ف 
ّ
 .يمك

 

ا ، لكنن أفلاطون كانن يؤمن بوجودن الروح قبلن وجود الإنسان .وجودن الروح
ً
 أجل،ن كمان ترى، سنتناول هذان لاحق

ن الإنسان إلى هذهن الحياة بمعرفة فطرية معينة  
 .قبل وجودهن .بحيث يأت 

 

ن مدركن لهان ن أنك غي  ن ذهنك أفكارن كامنة معينةن .كامنة بمعت   
، أي فطري .تولد وف   

ن الحرف   .فطري بالمعت 

 

جاع المعرفة الفطريةن من وجود سابقن للروح ل الجدلن اسي  نك الجدل من استحضارهان .لذا،ن يُسه 
ّ
 .إلى أن يُمك

ن لأفلاطونن ك الآن على درايةن بتشبيهن الكهفن الشهي 
ّ
 .ولعل

 

ن كتابهن "الجمهورية"،ن الذي لم يُسم ن على اسمن  
 يتحدث ستامبفن عنن ذلك .لكن مان يفعله أفلاطون،ن وهذا ف 

ن هذه الحياة بسجي  ن  
هن الروح ف  ن "الجمهوريةن "يُشبِّ  

 شخصية،ن هون الحديثن عنن المدينة الدولة المثالية .لكنهن ف 
ن كهفن  

 .ف 

 

ن للكهفن .ويتسلل ضوء الشمس إلىن  
؟ السجي  ن مقيدن بطريقةن لا تسمحن له إلا بالنظر نحون الجدار الخلق 

ً
 حسنا

ن بضوء خافت  
لق 
ُ
 .الداخل .هناك نارن مشتعلةن عند مدخلن الكهف، ت

 

ن تحديدهان بدقة، أون
ً
ن .لا يمكنكن أبدا

ً
ن باستمرار،ن ولا يمكن الوثوقن بهان أبدا  الظلال علىن الجدار أمامن السجي  ن .تتغي 

 .تثبيتها، أون تقييدها
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، مُلقي  ن بظلالهمن علىن
ً
ونن جيئةن وذهابا ن هذه الأثناء، يتجهمن خاطفوك، حاملي  ن عصا غليظة، ويسي   

؟ ف 
ً
 حسنا

ن هذهن الحياة،ن فسجنكن ولادتكن  
 .ذلك الجدار أمامك .الروح سجينة الجسدن .وُلدت ف 

 

ن
 
، كما تقولن .كلن مان تراه هو ظلال ن متذبذبة ن العالم الواقع   

ن لذلك،ن تعجزن عنن رؤية الأمور على حقيقتهان ف 
 
 ونتيجة

ن موثوق ين وغي  ة،ن نستر  ن من المظاهرن المتغي 
ن كل البعد عن الواقع .عالم 

 
 .بعيدة

 

ن من فقدان الذاكرة  
بة القاضية .أنت تعات  ن منن فقدان الذاكرةن .أعتقدن أن هذه كانتن الض   

 .أنت تعات 

 

ن ن لاستحضار بعض الوع  ن .إلا إذا تمكن أحدهم منن طرحن الأسئلة المناسبةن بأسلوب جدلى 
ً
 ،أنت لان تتذكرن شيئا

 .كما ترى .وحينها تبدأن الذكريات

 

 لذا،ن من الممكنن إذن أنن يتحرر المرء منن تلك القيود،ن وأن يتمكنن علىن الأقل منن الالتفاتن والتعرفن على
ا، كمان ترى .فقطن عندمان

ً
،ن وعلىن حقيقة هذا الكهف، وماهيته .لكن الأمر لان يزال غامض  خاطفيه السابقي  

 . نتمكن منن الخروج منن الكهفن ورؤيةن الأشياء،ن ندركن حقيقةن الأمور

 

 .إذن، مان يصوره أفلاطونن هون مخطط يتضمن عالمي  ن للوجود .عالمان للوجود .عالمن من الجزئيات المادية

 

 .عالمن من الحقائقن الكونية .الواقع .حقائق كونية

 

ن هذه الحياة، علينا أن  
ن ونحن ف   هذا ما يجبن أن نعرفه .هذا ببساطة مجالن الآراء .وبطريقةن أو بأخرى، حت 

ن التفاصيلن الدنيان  
ن من أن نكونن محصورينن ف 

 
ن على مستوى أعلى بدل ننا من التفكي 

ّ
ن حوار يمك  

 .ننخرط ف 

 

ن خطاب يحفظ ماء  
ن الكهف،ن فلن يكونن بوسعك سوىن الانخراطن ف   

ن .فإذا مان انحضت ف 
 
 هذا يتطلبن جدل

ء مان عنن طريق  
ن الثابتن لسر  

ن محاورة مينون أن أفلاطونن يتحدثن عنن معرفة الجوهر الكوت   
 الوجه .لذا ، نجدن ف 

 .التذكر

 

ن حالات وأمثلة محددة، لكنن الجدلن ليس  
 كجوهر الفضيلة .يمكن استحضارن كل الذكريات من خلال النظر ف 

ء، بلن إلى  
ن لان يوصلك إلىن جوهر السر  تعميمًان تجريبيًان علىن العديدن من الحالات المحددة  .فالتعميم التجريتر 

وري ن صر  ن قدن يكونن بعضهان عرضيًان وغي   
 .أوجه التشابهن فقط،ن والت 

 

ن المجرد، بمعزلن عنن كل تلكن التفاصيلن ن إلى التفكي  ن والتعميمن التجريتر   ،لذا،ن عليكن أن تتجاوز الإدراك الحس 
ن كتاب  

ء مان .ف   
ن بفرضيةن حول جوهر شر

 
، يبدأ الجدل عادة  حولن الطبيعة الجوهريةن للأشياء .وبالتالى 

ا
ً
ن سابق

ُ
 .الجمهورية، كما ذكرت

 

هن ن يطرحها ثراسيمخوسن وغي   
ن العدالة؟ لذا يبدأ النقاش بفرضيات حول ماهيةن العدالة، والت   السؤال هو :ما ه 

بن الجدلن تدريجيًا من حقيقة  من الفقهاء .ومنن خلالن تحليل هذه الفرضيات حول جوهر العدالة، يقي 
ن محاورةن فايدون، ستجدن أن أفلاطونن يستخدمن مفهوم المساواةن كمثالن  

 .العدالة .ف 

 

ن ن الجاف،ن أو ما يُسمن بالطباشي  ن عودين من الحير ،ن أو حت   كيفن تحكم على أن عودين، أو قطعتي  ن من الطباشي 
ن الطول .ماذا تقول بمجرد النظرن إليهما؟ن لا،ن لا يمكنك الجزمن  

 
ا،ن أيًان كان،ن فهمان متساويانن ف

ً
 السائل؟ حسن

نك منن معرفة مان تعنيه عندما تقولن إنهما
ّ
ن الطول إلا إذا كنت تملك بالفعلن مفهومًا للمساواة يُمك  

 بتساوي  هما ف 
ن الطول  

 
 .متساويانن ف
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ن ن تجريتر  ن غي 
ً
ن مفهوما

ً
ضن مسبقا ن الطول "يفي   

ن مثل "هاتانن العصوان متساويتان ف 
ً
ن حكما

 
ن آخر،ن فإن  بمعت 

ن حد ذاته،ن خاصية  
ن الطول، ولكنهن ليس،ن ف   

 للمساواة،ن والذي قدن يُستنتجن من الحديثن عن تساوين عصوين ف 
ن نهاية المطاف .إذن، المثالن المذكور هنا  

ن ، ف 
ً
ن نفسها تماما ن .ه 

ً
 تجريبية .لان يوجدن شيئانن ماديان متطابقانن تماما

ن
ً
ن الطول، حسنا  

 .يوضحن تساوي الأشياءن ف 

 

ن  
ن آخر .ف 

 
ن أذكر مثال  

، دعوت 
ً
ن من هذا، لدينان هذه النسخة المطبوعةن منن جمهورية أفلاطون .حسنا

ً
 وانطلاقا

ن )بمعناهن الأوسع(، والأشياء ن بي  ن الجمال،ن وجوهر الجمال،ن والجمال المثالى   كتابن المأدبة، ستجدونن أنهن يمي  
 .الجميلة الخاصة

 

درك بالحواس .أما الجمال، وهون المثالن الأعلى، فيُدرك، كمان يقول
ُ
ن أشياءن ت  ،الأشياء الجميلةن بشكل خاصن ه 

 .بعي  ن العقل .أنتن ترىن بعقلك

 

ا رياضيًان ،ن وتتضح لك النتيجة،ن فتقول :أوهن
ً
 ،أترى ما أقصده؟ن هلن تعلمن كيف نقول ذلكن غالبًا؟ن أنتن تتابع برهان

 فهمت الآن مان كان على  ن فعله .نعم،ن إنهان رؤيةن مجردة، لان بالرجوع إلى تفاصيل حسية، بلن بالرجوع إلى خطن
 . فكري مجرد .أترىن ؟ن نكررها مرارًا وتكرارًا

 

ا، إنهن من الكتابن
ً
ا،ن انظروا إلى هذان المقتطف من كتاب الجمهوريةن .هل لدىن الجميع نسخة منه؟ حسن

ً
 حسن

،ن أن هناك هذينن الكياني  ن
ُ
ن السياق الذي يظهر فيهن تشبيه الكهفن .تخيلوا، قلت  

 .السابعن من كتاب الجمهورية، ف 

 

ن .إذنن هذا هون العالم ا،ن العالم الحس 
ً
 أحدهما يسود على النظامن المعقول،ن والآخر على عالمن العي  ن .حسن
،ن عالم العي  ن والحواس الأخرى، وهذان هو العالمن المعقول  .الحس 

 

ن ن مقسم  ن مفهوم .الآن، تخيل تمثيلهما،ن كمان لون كانا،ن بخط 
  ن وعالم 

،ن عالم ن مفهوم ن وعالم ن محسوس .عالم ن مرت 
ً
 حسنا

ن متساويي  ن  .إلى قسمي  ن غي 

 

م كلن قسم مرةن أخرى بنفسن النسبةن ن .ثمن قس 
 
؟ اجعلن هذا القسم أطولن قليل

ً
، حسنا ن متساويي    ،قسمان غي 

ن
ً
ن .حسنا ؟ وهكذا تحصل على خط مقسمن إلى أربعة أجزاء، خط أفلاطونن المقسمن الشهي 

ً
 .حسنا

 

،ن سيكون لديكن قسم واحد ن عنن نسبةن وضوحهما وغموضهمان النسبيي   ن وقسمن المعقول،ن ثم كتعبي   
 قسم المرت 

ن الماء،ن أون على الأسطح، أشياء  
 
،ن قسم واحد،ن صور .صورن .أي الظلال، والانعكاسات ف

ً
، حسنا  

 من العالم المرت 
 .من هذا القبيل

 

ن موجود ان غي 
ً
ان ما،ن وتتصورن لنفسك شيئ

ً
 صور، ظلال،ن أوهام، هلوسات .تخيلات، إن شئت،ن حيثن تتخيلن شيئ

ا
ً
 .ماديًا .حسن

 

ن  
ن أنن هذا العمل يشبه أون يمثلن صورة،ن أين الحيوانات والنباتات،ن وكلن فئة من الأشياءن الت   

ض القسم الثات   يفي 
،ن تفاصيل مادية

ً
 .صنعهان الإنسان .إذن،ن لدينا هنا تفاصيل ماديةن .حسنا

 

،ن كما يقول، بحيث يكون هناك قسمن واحدن ء مشابه .أنتن تمي    
ن المنطقة العليا هو شر  

ان .ثم ما تفعله ف 
ً
 حسن

ن القسم السابق كصور، وعن  
ن تمن تقليدها ف   

ن النفس على استكشافه من خلالن التعامل مع الأشياء الت  جير
ُ
 ت

ن تنطلق منها إلىن النتيجة  
اضات، والت  اضات وصورن وافي   .طريقن افي 

 

ا،ن إليكم، إن شئتم،ن المبادئ الأوليةن .تمامن
ً
ن .حسن  .وقسم آخر ينتقلن فيه من فرضيته إلى مبدأن أولى 
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ن سياق حديثه، إلى أن الرياضياتن تندرج ضمنن هذا المجال من  
، ف   وهنا نجدن الاستدلالن والاستنتاج .ويشي 

، بطبيعة الحال،ن استنتاج الأمور وتحليلها باستمرار،ن بحيث تظهرن الكائناتن  
 الاستدلال والاستنتاج،ن وهو ما يعت 

ا،ن فإن
ً
 الرياضية،ن كالعلاقات الرياضية، والجمع،ن ومان إلى ذلك .ولكنن كما نعلم من الهندسة الإقليدية فصاعد

 .جميع الأنظمة والاستنتاجات الرياضية تعتمد على المبادئن الأساسية

 

ن المختلفة ن بي  ن أنواع الوع  ا .الآن، ما علينا فعله هو التميي  
ً
ن الاستدلال .حسن  

ضن ف  في 
ُ
ن ت  
 المبادئ الأساسية الت 

ا لذلك
ً
 .وفق

 

نا تلك الصورن حقيقية، فهذا ما نسميه الوهم .أمان التعاملن مع التفاصيلن المادية،ن فهو مان نسميه ان .إذا اعتير
ً
 حسن

ن  .الإدراك الحس 

 

 .هذان هما نوعان الرأي .دوكسا،ن كلمة يونانيةن .رأي، مظهر

 

ن .الاستنتاج، هذا النوع من  المظهر، الكلمة اليونانية "دوسيو ."وهنا، بالطبع،ن يوجدن الاستدلال الاستنتاحر 
ن  .التفكي 

 

ا
ً
 ،وهنا، يتمن اكتساب المعرفة بالمبادئ الأولى عن طريقن الجدل .معرفة المبادئ الأولىن عنن طريقن الجدلن .حسن

 .هذا ما يقدمهن

 

ن أقصد بالجزء الآخر منن  
ة، يتحدث عن الجدل .أفهم أنت  ن منتصف الصفحة الثانية من هذه النشر  

 الآن، ف 
اضاته كبدايات مطلقة،ن بل  المعقول ما يمسكن بهن العقل، أي قوةن الجدل .مان هو الجدل؟ إنه لان يتعامل معن افي 

اض، وهو نقطة  كفرضيات،ن وأسس، وقواعد،ن ومنصات انطلاق تمكنهن من الارتقاء إلى مان لا يتطلبن أين افي 
ءن  

 .البداية لكل شر

 

ن إلى النتيجة .هذا هون الجدل .ويستمر
 
 .وبعدن بلوغ ذلك،ن يعود إلىن التمسك بالتبعياتن الأولى،ن ثم يتابع نزول

 

ن بي  ن الواقع والمعقول الذين تتناوله الجدلية باعتبارهمان ن تفكر فيهان .أفهم أنك تمي    
 إنها مهمةن ليستن بالهينة الت 

ا
ً
اضاتهان اعتباطيةن .حسن ن تكون افي   

ا ودقةن من موضوع الفنونن والعلوم، الت 
ً
ن صدق  .أكي 

 

ن  
ن من يتأملونن هذهن الأمورن مُلزمون باستخدامن الفهم لان الحواس .يعودونن إلى البداية،ن إلى أسس الدراسة .ثمن ف 

 
 إن

ن ك كافيًا بحيثن يكونن لديك، عندن الإجابة على هذه الأقسام الأربعة،ن سبب   أعلى الصفحةن 747، يكون تفسي 
ل ن أو ين للقسمن الثالث،ن وتخيُّ ن إدراك 

 
ن أو إيمان

 
،ن وإيمان  

ن للقسم الثات 
 
 فكريين للقسمن الأعلى،ن وفهم ن أون تفكي  ن عميق

ن للقسمن الرابع
 
تهن حقيقة  .تخمي   ن أو وهم ن إذا اعتير

 

ن  
ن النص .أليسن الجدل هو عملية البحث الوحيدةن الت   

ضيفت الفقرتانن الأخريان من موضعن لاحقن ف 
ُ
ان  .ثمن أ

ً
 حسن

ن ن مستنقع الأساطي   
 تتجاوز الفرضيات، وتتقدم نحو المبدأن الأول نفسه؟ن صحيح أنه عندمان تغرقن عي  ن الروح ف 

ن ذكرناها، ومان إلى  
ا بالدراسات والعلومن الت 

ً
 الهمجية،ن فإن الجدلن يسحبهان برفق، ويقودهان إلى الأعلى، مستعين

 .ذلك،ن كأدوات مساعدة ومتعاونة

 

ء اسم "المجادل ."ألا  
،ن نطلقن على الشخص القادرن علىن استخلاص وصف دقيق لجوهر كلن شر ن مان تبق   

 ثم ف 
ن لنفسه وللآخرين،ن لا يملك كامل العقلن والفهم  تقولن إن من يعجز عن ذلك، أي منن لا يستطيع تقديمن تفسي 

ة ن الفقرةن الأخي   
ن هذا الشأن؟ لكن الشخصن القادر،ن وهكذا،ن يختلف .لذا، انتبه للوصفن الذي يقدمهن ف   

 .ف 
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ا للواقع الجوهرين لا الرأين
ً
ء وفق  

ن معركة، يجتازن سلسلة من الاختبارات، ساعيًان إلى فحصن كلن شر  
 ،كما لو كانن ف 

ن  
ن ف  ن منطقه .أما من يفتقر إلىن هذه القدرة،ن فهو لا يعرفن الخي   

ن ف  ن كل هذا دون أن يتعي  ن طريقه عير  
ن ف   

 يمض 
ان عنن

ً
ا عن الاتساق،ن بحث

ً
ن بعينهن  .لذا، كما ترى،ن فإن الجدلن هو تحليل للحجة والفكرة، بحث  جوهره،ن ولا أي خي 

اض اضات مسبقة، مع التدقيق فيهن بلان هوادة، ومواجهة كل اعي  ء لا يستلزمن أين سؤال،ن ولان يقوم على افي   
 ،شر

 . وكل منافس، وكل حجة مضادة

 

 أترى ؟ن وإذا اجتازت هذهن الفكرة اختبار الجدلن الدقيقن والصادقن والمتواصل،ن فيمكنكن حينها أن تتأكد تمامًا
نا هذا برأيه ن أفلاطون للجدلن .ومع بقية ما كنا نفعله، يُخير  من أنكن قد أدركت الحقيقة .أترى ؟ هذا هو تفسي 

ن المعرفة  
 .ف 

 

 هل فهمت؟ن مان رأيك؟ن هل لديك أين ملاحظات أون أسئلة؟ن نعم يا ديفيد، سنتناولن هذا الموضوع بمزيد منن
ن هذا التشبيه تمثل  

ن ف  ان  .يبدون أنهن يعتقد أننا لان نرىن الشمس بكاملهان إلا عند الموت، وه 
ً
 التفصيلن لاحق

 .الحقيقة المطلقة،ن ومصدر الوجود،ن ومصدر النور

 

ان .وبالمناسبة،ن يصبحن هذا أساسًان لتطور بعض التقاليد الصوفية عندما تمن
ً
ن هذا الفهمن الكامل لاحق  

 نعم .لذا، يأت 
هت الشمس باللهن ب 

ُ
ن التقاليد اليهودية المسيحية، وش  

ن الأفلاطونيةن ف   
 .تبت 

 

ن هذهن الحياة؟ بشكلن محدود؟ن هل تنتظر الآخرة؟  
ن ممكنةن ف   إذن، رؤية الله،ن الرؤيةن الصوفية، كمان ترى .هل ه 

 .بكل تأكيد،ن نعم .أجل يا كارل

 

ن عالم منن الصور والأوهام والتفاصيل .ببساطة،ن لا نعود إلىن المبادئ  
 أجل،ن أعتقد أنه سيقولن إننا نعيش ف 

،ن كما ترىن ، بلن علىن عقدن اجتماع  ن مطلق أبدي لان يتغي   .الأساسية المطلقة .فمجتمعنان لا يقومن على معرفة خي 

 

ن  
ن الت  ن أرادها أفلاطون ه   

 أجل .أجل،ن أعتقد أنه كانن سيتحدث بهذه الطريقة .لنن تكون الجمهورية المثاليةن الت 
 .نعيش فيها

 

ن
ً
ن .أجل، جيسون .لا،ن ليس كذلك، أليس كذلك؟ن تيم، حسنا

ً
 .حسنا

 

 .نعم .صحيح .نعم،ن هو يفعلن ذلك

 

يةن .إن الفادو الذي تقرأهن الآن  وسنتناولن هذا الموضوع بالتفصيلن عندمان نتطرق إلى الحديث عنن الروح البشر
 هو جزء منن الفادو الكامل،ن الذي يقدم سلسلة منن الحججن المؤيدة لفكرة وجودن الروح قبل وجود الإنسان

ن الكنيسة الأولى، كانت هناكن ثلاثة آراء نوقشت حول أصلن الروح  
 وخلودها .ولعلكمن تعلمون،ن بالمناسبة، أنه ف 

 .الفردية

 

ا، أون الرأين القائل بأنهن قد تكاثرن بطريقة ما عن طريقن التكاثرن
ً
ن القائلن بوجوده مسبق  

 إما الرأي الأفلاطوت 
ن للاهتمامن أن الرأي الأولن ن مرحلة ما منن مراحل نمون الجني  ن .ومنن المثي   

 الجسدي، أون أنهن خلقن خاصن من الله ف 
ة للرواقيي  ن ن سمة ممي    

ه،ن بينمان كان الرأي الثات  ة لأفلاطون وتأثي   .كان سمة ممي  

 

ن للتقاليد ن هذا السياق مدين ن إلى حدن كبي   
دخل بشكل منفصل .لذا، فإنن تاري    خن اللاهوت ف 

ُ
 ويبدون أن الثالث قدن أ

ن  .اليونانيةن .إلىن حد كبي 

 

ن الذاكرة؟ أجلن ية .أجل يا تيمن .ما ه   .لكننا سنعود إلىن ذلكن عندمان نتطرق إلى الروح البشر
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ن للأفكار الفطريةن .نعم، الجدل هو الوسيلة والمنهج المستخدم ان .استحضارن جدلى 
ً
 .حسن

 

لن استحضار الأفكار الفطريةن حول تلك المبادئ الأساسية .هل فهمت؟ إذن، الاستحضار هو ؟ هذا يُسه 
ً
 حسنا

ن العقل ؟ إذا أردت، فالجدل هو تركي  
ً
هت   ن عقولنا للرؤية .حسنا

ُ
 . الرؤية بعي  ن العقل، بينما الجدل هون كيف ن

 

ن الذهن .جيس .أجل  .تركي  

 

ن رأيناها تتبلورن لدى الفلاسفة ما قبلن سقراطن  
ن المسائلن الأخلاقية، الت   

 ،أجل .لا،ن إذا عدنا إلى الاختلافات ف 
ن آخر،ن إذا فهمنا المبادئ الأولى للنظامن ن يقول أفلاطون إنها ممثلة هنا .بمعت   

ن الاختلافات الت   فهذه ه 
ن مبدأن العدالةن  

ن ف  ، فسيتعي  ن علينا التفكي 
ً
، حسنا  

 .الأخلاف 

 

ن غضونن ذلك، مان الذي كانن  
ن كتاب الجمهوريةن .ولكنن ف   

ن ف   ويحاولن تعريف العدالة كنتيجة للبحثن الجدلى 
ن للعدالة؟ن أترى ؟ن مان الذي يسعن  

 يشغل بال بعض الشعراء اليونانيي  ن عندمان لمن يكونوا مهتمي  ن بالنظام الأخلاف 
ن نظرة أخرى على ديموقريطس .حيث ن المواد المتوفرة لدينا، ألق   

ا،ن ف 
ً
 إليه السفسطائيون؟ عم ن يتحدثون؟ حسن

 .كان ديموقريطس يقول :نعم،ن كنن ذكيًا،ن استخدم عقلك، ولكن لضمانن اللذةن لا الألم

 

ن تستمتعن بالحياة .تقدم للأمام ن تنجح .لك   .لك 

 

، من ذلك،ن لماذا
ً
مثلن هنا، القيم المرتبطة بهذا العالم .الآن، أظنن أنكن تستطيع أنن ترى فورا

ُ
ن ت  
ن القيم الت   هذه ه 

ن  
ة للفكر الديت   .كان لهذا الأمر جاذبيةن كبي 

 

ه عاطفتك إلىن مان هو سماوي،ن لا إلىن ما هو ن .أترى ؟ كأن أفلاطون كانن يقولن :وج  ،ن يهودي، ثمن إسلام   مسيح 
 .دنيوين .أجل

 

ن ن مقاومةن الانتقادات غي   
ن ف  ىن أن أفلاطونن كان مرجعهمن الرئيس   وعندما نصلن إلى آباء الكنيسةن الأوائل،ن سي 

ن ن الفكر المسيح   
ن لدمجهان ف 

 
ن الواقع، أعتقد أنه نتيجة  

 ،المسيحيةن خلال القرون الثلاثة أو الأربعة الأولىن .وف 
ن عامن ١٢٠٠ أو ١١٠٠ ميلادين ن حوالى  ن المهيمن داخلن المسيحية حت   

ن المؤثرن الفلسق   .كانت الأفلاطونيةن ه 
 .نعم

 

ن .نعم  
 .ويمكنك أنن تلاحظ جاذبيتهن على الفور .لقدن ذكرتن آلان بلوم الأسبوع الماض 

 

ا، أعتقدن أن ما يفعله آلان بلومن هون دعوتنان للعودة إلىن نوع
ً
ح مفهوم مان بعدن الاستعمار .أجل .حسن  لقد اقي 

ن تشتهرن بها جامعةن شيكاغون  
ن من خلالن دراسة الكلاسيكيات الت  الى   .التعليم الليير

 

ن آخر،ن بينمان ينتقد الكاتب طلاب الجامعاتن المعاصرين الذينن يتحدثونن وكأنن لا وجودن للحقيقةن أو  بمعت 
 ،الباطل، أون الصواب أون الخطأ،ن فإنه عندمان يصل إلىن نهاية الكتاب ويتحدث عنن وصفته لمجتمعنا وللتعليمن

ن إلىن الإغريقن وما إلىن ذلك .لماذا؟ن ليسن الأمر أنك ستجدن
 
 فإنه يدعو إلىن قراءة جميع الكلاسيكياتن وصول

ن الآراء  
ا ف  ً ،ن إذا قرأت الكتب العظيمة،ن ستجد تنوعًان كبي   

 .مجموعةن واحدةن من القيم الثابتة .أعت 

 

يا .كما ترىن  .مزي    ج من الروائح .إنه تشكيلةن عاديةن من الكافيي 

 

ن معن تلكن ن الرسم  مة .أو،ن إن شئت،ن إلى نوع ن من الحوار غي  ن تلكن الكتب القي   أعتقدن أنه يسع الآن إلىن حوار ن يُحاك 
ن النتائج .سيحاولون العودةن إلى  

 
ن وإن اختلفوا ف  البدائل، حوار ن يدفعن الناسن إلىن طرح أسئلة ن جوهرية،ن حت 

 .المبادئ الأساسية
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كنان هذا النوع من التعليمن الية وثيق الصلة بذلكن .يُشر ن الفنون الليير  
ن ف  ا،ن كما تعلم، أرى أنن التعليم المسيح 

ً
 حسن

، معن النظر إلىن هذهن الأفكار من منظور الإيمانن ن والحاصر   
ن مع عقول وأفكار عظيمةن من الماض  ن حوار ن وجدلى   

 ف 
ن ومحاولةن فهم العلاقة بينهان .منن جهةن أخرى،ن أعتقد أن هناكن نوعًان آخرن من التعليم أقرب إلىن  المسيح 

ن مهنتك المختارة  
مك أساليب العمل لتتمكنن من التقدمن ف 

ّ
 .الخطابة، يُعل

 

لن هذهن الصورةن عنن كم 
ُ
ن ت  
ا .هناك بعض الأمور الأخرى الت 

ً
 كما ترى،ن هذا أقرب إلىن أسلوب البلاغيي  ن  .حسن

ن  
 .منهجه المعرف 

 

ن وراء المعرفة ن  .قد يتبادر إلىن ذهنكن مما ذكرته أن أفلاطونن ينظرن إلى السع 
ً
 وسنتناولن هذه النقاط لاحقا

ن .ليسن
ً
 وممارسة الجدلن على أنهمان نوع من التمارين الفكريةن المنفصلة، الخاليةن من العاطفة، والموضوعية تماما

 .الأمر كذلكن

 

ن المجال الفكري، عن حب  
ن .وبالطبع، ف  ن عنن حب الخي 

ً
ا  ليس الأمرن كذلكن .ستجدن أن أفلاطون يتحدثن كثي 

 .الحقيقة

 

ن من
 
ن انتباههن على المبادئن الأساسية بدل ن تدفع الإنسان إلى تركي    

ن الديناميكيات النفسيةن الت   السؤال هو :ما ه 
ن الندوة،ن على  

ن تستحوذن علينا طوال معظم حياتنا؟ن كما ترىن .ولذلك، تجد ف   
ة والآشة الت   التفاصيل المثي 

ن للاهتمام ن لسؤال :ما هو الحب؟ إنه لأمر مثي 
ً
ن مخصصا

 
ن كامل

ً
 .سبيل المثال، حوارا

 

، انحضت دلالة كلمة ن عضنان الحالى   
ن كلمة إيروس، أي الرغبة .ف  ن يستخدمها ه   

 ما هون الحب؟ن الكلمة الت 
ن الجنسانية  

ةن للشهوة الجنسية ف   .إيروس ومشتقاتهان المثي 

 

ن  .لكن الأمر لم يكنن كذلكن عندن الإغريقن .كانن الإيروسن ببساطة ذلكن النوع منن الحبن الذين يرغب ويتمت 
ن ن حب ما هون خي   

،ن فإنهن يعت   .وعندما يتحدث عنن إيروس الخي 

 

ن معرفة الحقيقة  
ن  .حب الحقيقة .الرغبةن ف  ن معرفة الخي   

 .الرغبةن ف 

 

 .كما ترى،ن حبن الحكمةن .حب الجمالن

 

 ستقرأون حوار فايدروسن الأسبوع المقبل، وهون حوار آخر من حواراته .وستجدون موضوع الجدل مقابلن
ن من حوارن فايدروس  

ن الجزء الثات   
ز ف   .البلاغة يير

 

ن الخطاب الجيدن عنن الخطابن الرديء؟ن إنه الخطاب الذين يستندن إلى المعرفة المكتسبة من  بقوةن .ما الذي يمي  
 .خلال الحوار .كما ترى

 

ن ن .لان بد منن حب الخي   .لكن كيف تجعلن الناس يسعون إلى ذلك؟ن كما ترى، إلى البحث عنن الخي 

 

ن التساؤل :ما الذين يمكنن فعله لجعل الناس يحبون؟ن كما ترى،ن هناكن حلقةن  حب الجمالن .وهذا بدورهن يثي 
 .مفرغة

 

دركهان بعقلك، لأحببتهان .أجلن
ُ
ن جوهرهما، أنن ت  

 
ن مثالهما، ف  

 
ن والجمال، ف دركن رؤية الخي 

ُ
ن فقطن أن ت

 
 ،لو استطعت

ن حلقة مفرغة؟ يتطلب الأمر حبًان لرؤية الأشياء بعي  ن العقلن  
حبها؟ن ألا تقع ف 

ُ
دركها إن لمن أ

ُ
ن أن أ  .ولكن كيف لى 

ن لمن يُشبع
 
حبن مان لا أراه؟ إلا إذا كان هناك جوع

ُ
ن أن أ  .ولكن كيف لى 
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ن  
احي  ن يتناولهمان ف 

ن كتاب الجمهورية، يقدم أفلاطون،ن على ما أعتقد،ن اقي   
ن .ف   رغبة،ن أو شغف،ن بهذا المعت 

ن تنظيم المجتمع الصالحن بما يشجع علىن هذا النوع  مواضع مختلفة .أحدهما هو أن مهمة المدينة الدولةن ه 
ن ن نحو الخي   .من السع 

 

ن
ً
ن تعليميا

ً
، يتصور نظاما

ً
ن والصدق .ثانيا ن تهذيبن النفس، ومحبة الحق والخي   

 لذا فهو يرىن مهمة الحكومةن ف 
ن عملية تنموية ن عير

ً
 .يأخذ الناس تدريجيا

 

ن تقديرًا للنظامن  
نم 
ُ
، وكلاهمان يشمل الجسد والحواس،ن ت ن أشياء ن مثل التمارين الرياضية والموسيق 

 
 لذا فإن

ن من التجارب الحسية المحددة  .أجل .التمارينن الرياضيةن .أجل،ن أعتقد ذلكن
 
ن بدل  

 .العقلات 

 

ن العض  
ا، لا أعرف كيف كانن التدريبن العسكري ف 

ً
 أوه، المثال الذين يستخدمه هو التدريبن العسكري .حسن

ن .أعرفن كيف كانن عندما خضتهن خلالن الحربن العالمية الثانيةن  
 .اليونات 

 

 جعلن تدريبن ساحة العرض جميع أفراد الكتيبةن يتضفونن كما لو كانوا يؤدونن رقصة منسقة .أجل .أوه، أتذكرن
ة منن الزمنن  .كليف شيميلزن ،ن الذين دربن كرة القدمن لفي 

 

ن مباراةن تدريبيةن ثمن يخرجونن منها،ن وكانن يعيد تشغيله ذهابًا  
 عرض علينان ذات مرةن فيلمًان للاعبي  ن وهم يدخلون ف 

 وإيابًا،ن ذهابًان وإيابًا، ذهابًا وإيابًا، فبدا وكأنه رقصةن مصممة .جميل،ن جميل، جميل .أترى؟ن

 

،ن نعم،ن فأنت تحاول أثناء استماعكن إليهان أن تفهم النظام والنمطن العام .على الأقل، كمان يقول  أما الموسيق 
ن  .أفلاطون، إذا كانتن من النوع المناسب .ليسن النوع الديونيوش 

 

ن المراحل الأولىن من التعليم .تنمية قدرةن العقل على الحب ومعرفة النمط الأمثلن  كما ترى .وهكذا، فهذه ه 
 .والنظامن

 

ن حبن ن العواطف بلن تنم   كما ترى .ثمن ننتقل إلىن قراءة أنواع مختلفة من الأدب، مختارة بعناية،ن بحيثن لا تثي 
ن .كمان ترىن  .الخي 

 

ن مان يكونن
 
ن اليومن  .عادة ن أؤمنن بذلكن حت 

ُ
ن أفضل إعداد ن لدراسة الجدل .نعم، ما زلت

 
عد
ُ
ن ت  
 ودراسة الرياضيات،ن الت 

هم ن عملياتهمن المنطقية من غي   
ن ف 
 
ن دقة  .خريجو الرياضياتن الذين يلتحقون بالفلسفة أكي 

 

 لذا،ن أعتقد أنن السؤال هو نفسه السؤال عن كيفيةن جعل الناسن يحبونن الرياضيات؟ حب النظام .النظام
ن أين مجال  

 .المفهوم ف 

 

ورين ن إلى مستويات أعلى فأعلىن  .لذا، أعتقدن أنن هذا صر 
ً
ن تدريجيا  

 تستمتعن بهن من خلالن ممارسته، وترتق 
ن هذا الخطاب  

ن يتحدث عنهان ف   
 .لاستكمال الصورة الت 


